الانتهاكات الاسرائيلية في بلدةابوديس خلال شهر كانون اول 2006
تعاظمت التأثيرات السلبية للسياسات العنصرية الاسرائيلية خلال العام الماضي وبعد قرابة الاربعين عام من الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، فقد واصلت اسرائيل عدوانها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكها لحقوق المواطنين الفلسطينيين، ومن خلال تقرير لمركز بيتسالم الاسرائيلي حول الاعتداءات الاسرائيلية خلال العام الماضي فقد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 660 فلسطينيا في الأراضي المحتلة، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة إلى (4005) فلسطينيا، من بينهم 141 طفلاً ليصبح عدد القاصرين الذين قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة إلى (811) قاصرا. 
 هدمت إسرائيل وفي إطار العمليات العسكرية، في الأراضي المحتلة 292 بيتا من بينها 279 بيتا في قطاع غزة، كان يسكن فيها 1.769 مواطنا. كذلك فقد هدمت إسرائيل في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس المحتلة) 42 بيتا بُنيت بحجة عدم الترخيص كان يسكن فيها نحو 80 مواطنا.     
وذكر التقرير انه يوجد اليوم في أنحاء الضفة الغربية نحو 54 حاجزاً ثابتاً ومعززاً بالجنود طيلة الوقت. وطبقا لمعطيات مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، فقد رُصِدَ في الضفة الغربية خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006 نحو 160 حاجزا طياراً كل أسبوع، وبالإضافة إلى هذه الحواجز، تنتشر في أنحاء الضفة الغربية مئات العوائق الأخرى على شكل المكعبات الإسمنتية، أو أكوام التراب أو القنوات التي تحول دون الوصول إلى البلدات الفلسطينية أو الخروج منها. إلى جانب هذا كله، هناك 41 مقطعا من الشوارع في الضفة الغربية يُمنع الفلسطينيون من السير فيها بينما يُسمح للإسرائيليين بحرية التنقل والحركة فيها. 
أما بالنسبة للأسرى في سجون الاحتلال فحسب المركز، فان عدد المعتقلين والمحتجزين لدى قوات الأمن الإسرائيلية بلغ 10500 فلسطينيا، من بينهم 345 قاصرا. وقد فُرض الاعتقال الإداري على 738 فلسطينيا من بينهم 22 قاصرا، دون محاكمة، ودون أن يعرفوا ما هي التهم الموجهة إليهم، فيما واصلت السلطات الاسرائيلية مصادرة الاراضي واعمال التجريف والتوسع لنباء جدار الفصل العنصري حيث صادرت اسرائيل ومنذ بداية العمل في الجدار الفاصل منتصف العام 2002 قرابة 3250 كم مربع أي ما يعادل 49% من اراضي الضفة الغربية، فيما بلغ طول الجدار الفاصل حتى منتصف العام الماضي 703 كم، كل ذلك جاء في ظل تفاقم الازمة الداخلية الفلسطينية وتفشي ظاهرة الاقتتال الداخلي والفلتان الامني.
ابوديس:

· بالنسبة لبلدة ابوديس فقد طالت الانتهاكات الاسرائيلية خلال العام الماضي مختلف مناحي الحياه ومن خلال الاحصاءات التي قامت لجنة حقوق الانسان في جمعية صداقة كامدن ابوديس برصدها فقد استشهد المواطن شحادة محسن (53) عام اثناء توجهه الى مستشفى المقاصد في القدس بعد ان تعرض للضرب على حاجز عسكري اسرائيلي جنوبي البلدة، وقد اعتقل خلال العام الماضي 72 شاب تم الافراج عن بعضهم فيما لازال الباقون قيد الاعتقال، كذلك خلال العام الماضي قامت السلطات الاسرائيلية بمداهمة واغلاق العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في ابوديس كان ابرزها جمعية إقرأ وجمعية اشبال القدس، اما على صعد الجدار الفاصل فقد اكملت السلطات الاسرائيلية بناء المقطع الغربي للجدار حيث فصلت تماماً منطقة شرقي القدس عن المدينة وتم اغلاق كل المداخل والفتحات التي كان المواطنين يتسللون منها الى المدينة المقدسة فيما تم في نهاية العام تشغيل المعبر الذي اقيم في منطقة العيزرية واعتمد كمعبر وحيد لاهالي المنطقة الشرقية للدخول الى القدس وذلك حسب نظام تصاريح خاصة تعطي من قبل السلطات العسكرية الاسرائيلية، وقد تم خلال العام الماضي مصادرة  المزيد من الاراضي من بلدة ابوديس حيث أصدر مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية إعلانا عبر صحيفة القدس العربية يقضي بمصادرة 350 دونما من الاراضي ابوديس ، فيما تم إعلان مصادرة 2000 دونما من المنطقة المحاذية لشارع مستوطنة كيدار واعتبارها منطقة للرعي تابعة للقرية البدوية التي تم انشاءها على اراضي ابوديس. اما على الصعيد الاقتصادي فقد فلا زالت معاناة الموظفين في المرافق الحكومية المختلفة مستمرة منذ مطلع العام الماضي على الرغم من الاضرابات التي شلت المرافق المختلفة في السلطة الفلسطينية لاكثر من ثلاث اشهر وقد كان التأثير الاكبر في المرافق التعليمية والصحية حيث اغلقت المدارس الحكومية في البلدة لمدة شهرين متتالية من الفترة بين شهر سبتمبر حتى نهاية اكتوبر بعد تدخل مؤسسات المجتمع المحلي في ابوديس لوقف الاضراب دون ان يكون حل جذري لمسألة الرواتب حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.
· وعن الانتهاكات الاسرائيلية في شهر كانون اول في ابوديس فقد شهد هذا الشهر مزيداً من الاعتقالات والمداهمات طالت شابان من البلدة فيما كثفت الدوريات الاسرائيلية من وضع الحواجز الطيارة على مداخل البلدة وعلى الشوارع الرئيسية والفرعية في البلدة، فيما تم الاعتداء بالضرب على طفل بعد ان اوقفته دورية عسكرية في طريق عودته الى منزله، وقد استمر العمل خلال هذا الشهر في بناء جدار الفصل العنصري وتحديداً في المقطع الشرقي بمحاذات مستوطنة معالي ادوميم حيث لازالت جرافات الاحتلال تعمل على تجريف مساحات واسعة من اراضي بلدة العيزرية. 

 على صعيد الوضع الاقتصادي:
مع استمرار الحصار الدولي الظالم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ قرابة العام اشدت الحالة الاقتصادية سوءً في الاراضي الفلسطينية عموما، وقد كان لهذا الوضع تجلياته الواضحة في الاعياد المسيحية والمسلمة نهاية هذا الشهر فقد خلت الاراضي الفلسطينية من مظاهر الفرحة والبهجة المعتادة في هذه المناسبات، في ابوديس ناشدت المدارس الحكومية المجتمع المحلي للمساعدة في توفير بعد الاحتياجات الاساسية كالقرطاسية ومواد التنظيف والاسعاف الاولي فيما لازال المدرسين بدون رواتب منذ سنة. 
على صعيد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز حول ابوديس:
على من اعلان السلطات الاسرائيلية عن السماح للحافلات والمركبات الخاصة التنقل بين بيت لحم ومنطقة شرقي القدس منذ مطلع الشهر الماضي الا ان الاجراءات التعسفية ضد المواطنين المارين عبر حاجز الكونتينر لازالت مستمرة وتحديداً ليلة عيد الميلاد المجيد فقد منعت السلطات الاسرائيلية المئات من المواطنين من التوجه الى مدينة بيت لحم ليلة 26/12 فيما احتجزت العديد ممن حافلهم الحظ في الدخول اثناء عودتهم من المدينة حتى ساعات مبكرة من الصباح.

كذلك فقد منع المواطنين من التوجه الى المسجد الاقصى المبارك يوم الجمعية الموافق 30/12 لتأدية صلاة الجمعة قبل العيد وقد طال المنع النساء وكبار السن من المواطنين الذين تواجدوا على المعبر، وفي نفس السياق منعت سلطات الاحتلال المواطنين من بلدات شرقي القدس من زيارة اقاربهم في القدس المحتلة خلال ايام عيد الاضحى.

كثفت سلطات الاحتلال من الحواجز الطيارة في بلدة ابوديس خلال شهر كانون ثاني الماضي وقد تمركزت هذه الحواجز في محيط جامعة القدس والشارع الرئيسي في ساعات الليل حيث اوقف الجنود العشرات من الشبان وطلاب جامعة القدس في شوارع البلدة . 
· لازال الحظر المفروض على المصلين من حملت بطاقة هوية الضفة الغربية والحاصلين على التصاريح الخاصة بدخول القدس من التوجه الى المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة خلال شهر كانون الاول بحجة وجود اغلاق امني على القدس، ويذكر ان هذا الاجراء يطبق على المسجد الاقصى الشريف منذ بداية انتفاضة الاقصي في العام 2000.
الاعتقالات والمداهمات:
 استمرت حملات الدهم والاعتقال خلال شهر كانون اول على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث قام الجيش الإسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حملات مداهمة واعتقال كانت على النحو التالي:

· اقتحمت قوة عسكرية اسرائيلية يوم 12/12 في تمام الساعة 12:00 مساءً منزل المواطن صبري بدر واعتقلت ابنه حسن البالغ من العمر 16 عام وتم اقتياده الى مغفر شرطة معالي ادوميم.
· اعتقلت قوة اسرائيلية الفتى أثير محمد عليان 15 عاماً بعد ان اقتحم الجيش الاسرائيلي منزله الواقع في الحي القديم من البلدة وذلك في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/12  
· احتجزة دورية اسرائيلية مساء يوم الجمعة 29/12 الطفل مهدي جفال 14 عام واعتدى الجنود عليه بالضرب المبرح وقد حاولت امه وبعض المارة التدخل لتخليصه من ايدي الجنود وذلك بعد ان اصيب بجروح ورضوض في كل انحاء جسمه.
شؤون الأسرى: 

خلال سنوات الاحتلال الطويلة تعرض المئات من أهالي ابوديس لعمليات الاعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء فلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة للاحتلال، من ابوديس اليوم يوجد 58 معتقل في السجون الاسرائيلية من ضمنهم 14 طفل وامرأة واحدة،  وسوف نخصص خلال هذا التقرير زاوية شهرية خاصة لتتبع أخبار المعتقلين من ابوديس ومعاناتهم في السجون والمحاكم الاسرائيلية حيث رصدنا خلال شهر تشرين الأول ما يلي: 

· الاعتداء على الشاب حسن صبري 16 عام بعد ان تم اعتقاله وذلك في مركز شرطة معالي ادوميم حيث تم ضربه بادوات معدنية وتعذيبه لمدة ليلة كاملة وذلك بغرض انتزاع اعترافات منه، ويذكر ان هذا الاجراء اصبح يستخدم في العديد من حالات الاعتقال وتحديداًَ ضد الاطفال وقد تعرض الاطفال للتعذيب والضرب وتم احتجاز البعض مع كلاب داخل زنزانات ضيقة.
· افرجت السلطات الاسرائيلية عن الشاب مهدي محمد بدر بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 21 شهر. 
· في نفس السياق افرجت السلطات الاسرائيلية عن الشاب يحيى النوافله وابراهيم نبيل بدر بعد انتهاء مدة محكوميتهم البالغة سنة ونصف.
خلاصات وتوصيات:                 
1. نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على اسرائيل (القوة المحتلة) لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبإلزامها بوقف أعمال بناء الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. 
2. إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية والأراضي يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
3. أن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وضواحيها ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك.
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